الهوية الوطنية من منظور مختلف
عبدالخالق عبدالله 


المقصود بالهوية الوطنية الشعور بالولاء والانتماء للوطن، حب الوطن وتغلغل الكيان الوطني في وعي ومشاعر ووجدان أبنائه وبناته وتحوله إلى جزء من نبض حياتهم اليومية، هذا هو جوهر الهوية الوطنية الذي ازداد الحديث عنها في الآونة الأخيرة. والمقصود بالوطن في حالة الإمارات الدولة الاتحادية. لا يوجد في الإمارات من وطن سوى الكيان الاتحادي والولاء والانتماء في الإمارات هو لهذا الكيان الاتحادي وحده وليس لأي كيان آخر محلي أو عالمي، داخلياً كان أو خارجياً. 
والهوية الوطنية في الإمارات هي الهوية الاتحادية وليست المحلية. كلما اقترب المواطن بالولاء والانتماء والحب للكيان الوطني الاتحادي أصبحت الهوية الوطنية قوية وواضحة ومتغلغلة وضخمة. وكلما ابتعد المواطن عن حبه وتوحده مع الكيان الاتحادي بقياداته ومؤسساته وماضيه مستقبله واستبدله بحب وانتماء للكيان المحلي ضعفت وتراجعت الهوية الوطنية وأصبحت مهددة من الداخل. 
لذلك فإن أول تهديد ضخم يواجه الهوية الوطنية يأتي من الداخل وليس من الخارج، ويتمثل في التوجه نحو المحلي على حساب الاتحادي. هذا التوجه يؤدي بالمحصلة المنطقية الى تضخم الولاء والانتماء للكيان المحلي على حساب الاتحادي. خلل المحلي ربما كان اكثر خطورة سياسيا وعلى المدى البعيد من خطر الخلل السكاني على الهوية الوطنية. فالخلل السكاني يمكنه بشكل من الاشكال ان يزيد من الاحتماء بالوطن والانكماش على الذات. هذا لا يعني مطلقا التهوين والتخفيف من خطورة الخلل السكاني الذي اشبع حوارا ونقاشا خلال وبعد انعقاد مؤتمر الهوية الوطنية الأخير في أبوظبي والذي نظمه بنجاح مشهود وزارة الثقافة، لكن الحوار لم يلامس بما فيه الكفاية الخطر القادم من الداخل. 
تضخم الهويات المحلية ربما كان أشد من خطر الخلل السكاني. فالانجرار نحو المحلي يضغط بشدة على كل ما هو وطني واتحادي وإماراتي ويهدد بضياع مكتسبات وطنية عزيزة تراكمت ببطء وبصبر وبكثير من الحكمة على مدى الـ37 سنة الماضية. تيار المحلي جارف ومندفع بقوة وأصبح من الصعب السباحة ضده وإن لم يتوقف سيجرف معه بشدة الانتماء للوطن والولاء للاتحاد. 
لقد كان المكون المحلي قائما دائما وسيظل حاضرا بشكل من الأشكال في الهوية الوطنية لابناء وبنات الإمارات بحكم التركيبة الاتحادية الاستثنائية لدولة الإمارات. ومما يجعل المكون المحلي حاضرا كون دولة الإمارات دولة حديثة الاستقلال لم يكن لها وجود سياسي موحد قبل .1971 كون الكيان الاتحادي جديد نسبيا يعني ان الهوية الوطنية في الإمارات غير متجذرة كل تجذر كما هي متجذرة في الدولة الخليجية والعربية الموحدة سياسيا. من سوء الدولة ان عليها ان تتعايش مع سبعة كيانات محلية مستقلة اقتصاديا وجغرافيا كل الاستقلال. ومن سوء حظ الهوية الوطنية ان عليها تتعايش مع سبع هويات محلية فرعية قوية تنافس الهوية الوطنية وتتشابك معها ولا مجال للفكاك منها. الجديد في أمر الهوية الوطنية تضخم الهويات المحلية بفعل سياسات وعمليات تفكيك الدولة الاتحادية. 
فعندما لا تكون الدولة الاتحادية في أفضل حالاتها فإن ذلك يؤثر سلبا على الهوية الوطنية. وعندما لا تكون الحالة الاتحادية هي الحالة الصاعدة سياسيا تتضرر الهوية الوطنية اشد الضرر. وعندما تكون المؤسسات الاتحادية في تراجع كما يحدث على ارض الواقع الآن فإن ذلك يعني تراجع المكون الاتحادي في الهوية الوطنية. وعندما يزداد الاهتمام الرسمي بكل ما هو محلي فمن الطبيعي توقع تضخم المكون المحلي في الهوية الاتحادية. وعندما ينسب كل نجاح وانجاز تنموي صغير وكبير باسم المحلي يربك ذلك الانتماء الاتحادي ويضعف الولاء للوطن الذي هو الاتحاد. التطورات على ارض الواقع تشد المواطن إلى المحلي المنتعش عوضا عن الاتحادي المنكمش. 
في ظل هذا الجو من التركيز المبالغ فيه على المحلي قولا وفعلا يأتي الحديث عن الهوية الوطنية. فالمؤكد ان الهوية الوطنية لا تعيش في فراغ سياسي. والبيئة السياسية تساهم اليوم في تضخم المكون المحلي على حساب المكون الاتحادي في حزمة الولاء والانتماء الوطني. لذلك فإن السؤال المهم الذي يصاحب الحديث عن الهوية الوطنية هو من هو ابن الإمارات ومن نحن؟ وعلى ماذا استقرت هوية أبناء وبنات الإمارات؟ وما هو جديد الهوية الوطنية للمواطن بعد مرور 37 سنة على قيام الدولة الاتحادية؟ ما هو المكون الابرز والعنصر الاهم؟ هل المكون الاتحادي أم المحلي هو الأكثر بروزا وهل هو المكون الصاعد؟ هل حسم الامر للمكون الاتحادي وبت في شأنه بشكل نهائي؟ وهل اصبح الولاء للمحلي ام للاتحادي وهل اصبح الانتماء للإمارة ام للدولة؟ 

بكل مرارة جديد الهوية الوطنية في الإمارات هو أن المحلي يزداد اتساعا والاتحادي يزداد انكماشا. أخذت الإمارة تحل محل الدولة الوطنية في شد المواطن حبا وولاء وانتماء. الامارة بكل مكوناتها وسياساتها ونشاطاتها وبرامجها ومشاريعها الضخمة تزداد حضورا في وعي المواطن وتزداد تمكنا من وجدانه وتزداد تغلغلا في مشاعره وتزداد استئثاراً بحبه. هذا هو التحدي الاكبر الذي يواجه الهوية الوطنية في هذه اللحظة من بروز وتطور الدولة الاتحادية. 
من المنظور السياسي البحت خطر المحلي يأتي في المقام الأول قبل خطر الخلل السكاني. التحدي المحلي هو التحدي الآني في حين أن تحدي الخلل السكاني هو التحدي البنيوي. والخطر الآني يكون اشد فتكا واوقع ضررا ويعمق بدوره الخطر البنيوي وليس العكس. صحيح ان هناك وطناً واحداً وعلماً واحداً ورئيساً واحداً ودستوراً واحداً ونشيداً وطنياً واحداً وجوازاً واحداً لكن على ارض الواقع هناك سبع إمارات تتنافس بشدة وتستقطب الولاء وتجذب الانتماء وتشد المواطن بشدة بعيدا عن الكيان الاتحادي الوطني. هذا تم في وسائل الإعلام المحلية. وهذا يتم بشكل حثيث في الساحة الثقافية التي أخذت طابعا محليا تنافسا صعبا مؤخرا. والأخطر من ذلك ان هذا الجذب المحلي والطرد الاتحادي يتم الآن في التعليم، اي في عقر ومعقل الهوية الوطنية الاتحادية وذلك مع بروز موضة المجالس التعليمية في كل امارة والرغبة في تطوير مناهج محلية مستقلة. وستكون كارثة الكوارث بالنسبة للهوية الوطنية اذا انتقل هذا الجو المحلي المحموم الى الاسرة الإماراتية التي تتولى التنشئة الأولى للمواطن الإماراتي وترضعه حب الوطن والانتماء للاتحاد. 
من المهم ان يستمر الحديث الصريح عن خطر الخلل السكاني وتأثيره السلبي على الهوية الوطنية. لكن المطلوب الحديث بنفس القدر من الصراحة والمحبة عن الخطر المحلي الذي يواجه الهوية الوطنية في سنة الهوية الوطنية. فالهوية الوطنية كالنهر له منبع ومصب واحد هو الوطن. كما ان الهوية كالنهر تتعرض بين الحين والآخر للتلوث. واكبر ملوثات الهوية الوطنية في حالة الإمارات هو الخلل السكاني وتضخم المحلي. المطلوب بذل جهد جماعي رسمي ومجتمعي عاجل يعمق حب الوطن ويعزز كل ما هو اتحادي في وعي ووجدان ابناء وبنات الامارات من اجل الحفاظ على هويته الوطنية التي تواجه تحديات غير عادية من الداخل كما الخارج. 

- أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات
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المقدمة
الكاتب : عبدالخالق عبدالله عبدالرحمن 
يعمل الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذاً مشاركاً في قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة ومستشار وحدة الدراسات في جريدة الخليج والمشرف العام على التقرير الاستراتيجي الخليجي. يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة جورج تاون في واشنطن في السياسة المقارنة، ودرجة الماجستير من الجامعة الأمريكية في واشنطن في الفلسفة السياسية. وهو عضو مؤسس وفاعل في العديد من الجمعيات المهنية والثقافية والتطوعية الإماراتية والخليجية والعربية، بما في ذلك "لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي"، كما أنه حالياً أمين مال الجمعية العربية للعلوم السياسية، وعمل رئيساً لتحرير مجلة شؤون اجتماعية لنحو عشر سنوات. 

يطرح الكاتب في مقاله موضوع الهوية الوطنية في الإمارات ، والحالة التي وصلت إليها بسبب التهديدات التي تتعرض لها، مع وصف لأسباب المشكلة. 
يوجه الكاتب كلامه في المقال إلى الشعب الإماراتي، فئة المثقفين منهم، فكان غرض الكاتب من كتابته لهذا المقال هو إلقاء الضوء على مشكلة الهوية الوطنية والتهديدات التي تواجهها. ولقد تضمن النص حقائق غير قابلة للشك، بالإضافة إلى رأي الكاتب في الموضوع ومن منظوره الشخصي .
قد وجدنا في النص تعريف لبعض المصطلحات العلمية ( كالهوية الوطنية ) لعرض الموضوع بصورة واضحة على القارئ، لإزالة الإبهام ، فكان عرض الكاتب للمقال بصورة عامة عرضاً مبسطاً يخلو من التعقيد والمبالغة، ولغته سهلة وواضحة ، غير أن النص خلا من الرسم التوضيحي أو الخرائط . 
وجاء في السياق بعض الأدلة التي تؤكد الحقائق، وكانت جميع الأفكار في النص  تدور حول محور واحد ( الهوية الوطنية ) وهي الفكرة الرئيسة،فقد ساق الكاتب مفهوم الهوية الوطنية، وذكر التهديدات التي يمكن أن تفتك فيها، مع ذكر أدلة مصاحبة لتلك التهديدات ولكنها كانت غير كافية .
أرى أن النص يحتاج إلى إضافة بعض التوجيهات إلى أفراد المجتمع، وما هي الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها في سبيل الحد من التهديدات.

العرض

أفكار النص : 

· الفكرة الرئيسة 

يحمل النص فكرة رئيسة تدور حول الهوية الوطنية، وجاء بالأفكار الفرعية التي تدعم فكرته الأساسية .

· الأفكار الفرعية : 
1. تعريف الهوية الوطنية .

2. الهوية الوطنية هي الهوية الاتحادية وليست المحلية .
3. تهديد الخلل المحلي .

4. تأثير الخلل المحلي . 

5. التغيرات التي طرأت على الهوية الوطنيِة حديثاً .
6. الخلل المحلي أشد خطراً من الخلل السكاني .

7. تهديد الخلل المحلي من المنظور السياسي ، والإعلامـي، والثقافي .
  الادلة والحجج : 
ساق في السياق أدلة دعم بها الكاتب الأفكار الي ناقشها، ففي فكرة الهوية الوطنية هي الهوية الاتحادية وليست المحلية، جاء الكاتب بدليل عقلي )): . كلما اقترب المواطن بالولاء والانتماء والحب للكيان الوطني الاتحادي أصبحت الهوية الوطنية قوية وواضحة ومتغلغلة وضخمة. وكلما ابتعد المواطن عن حبه وتوحده مع الكيان الاتحادي بقياداته ومؤسساته وماضيه مستقبله واستبدله بحب وانتماء للكيان المحلي ضعفت وتراجعت الهوية الوطنية وأصبحت مهددة من الداخل ((
يرى الكاتب أن الخلل المحلي مازال موجوداً وحاضراً بقوة إلى الآن ، ودعم هذا الرأي بحقيقة  أن دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة حديثة الإستقلال : ((ومما يجعل المكون المحلي حاضرا كون دولة الإمارات دولة حديثة الاستقلال لم يكن لها وجود سياسي موحد قبل .1971 كون الكيان الاتحادي جديد نسبيا يعني ان الهوية الوطنية في الإمارات غير متجذرة كل تجذر كما هي متجذرة في الدولة الخليجية والعربية الموحدة سياسيا. )) 
دلل الكاتب على فكرة تأثير خلل المحلي ، بعلاقة السبب والنتيجة ، لبيان ما يمكن أن يحدث : ((فعندما لا تكون الدولة الاتحادية في أفضل حالاتها فإن ذلك يؤثر سلبا على الهوية الوطنية. وعندما لا تكون الحالة الاتحادية هي الحالة الصاعدة سياسيا تتضرر الهوية الوطنية اشد الضرر. وعندما تكون المؤسسات الاتحادية في تراجع كما يحدث على ارض الواقع الآن فإن ذلك يعني تراجع المكون الاتحادي في الهوية الوطنية. وعندما يزداد الاهتمام الرسمي بكل ما هو محلي فمن الطبيعي توقع تضخم المكون المحلي في الهوية الاتحادية. وعندما ينسب كل نجاح وانجاز تنموي صغير وكبير باسم المحلي يربك ذلك الانتماء الاتحادي ويضعف الولاء للوطن الذي هو الاتحاد. التطورات على ارض الواقع تشد المواطن الى المحلي المنتعش عوضا عن الاتحادي المنكمش.  ))

وجاءت فكرة التغيرات الجديدة التي طرأت في الهوية الوطنية مدعمة بدليل عقلي : ((أخذت الإمارة تحل محل الدولة الوطنية في شد المواطن حبا وولاء وانتماء. الامارة بكل مكوناتها وسياساتها ونشاطاتها وبرامجها ومشاريعها الضخمة تزداد حضورا في وعي المواطن وتزداد تمكنا من وجدانه وتزداد تغلغلا في مشاعره وتزداد استئثاراً بحبه. )) 
 
طرح الكاتب التهديد من منظور سياسي وثقافي وإعلامي. فمن المنظور السياسي

 دلل بعبارة ((  صحيح أن هناك وطناً واحداً وعلماً واحداً ورئيساً واحداً ودستوراً واحداً ونشيداً وطنياً واحداً وجوازاً واحداً لكن على ارض الواقع هناك سبع إمارات تتنافس بشدة وتستقطب الولاء وتجذب الانتماء وتشد المواطن بشدة بعيدا عن الكيان الاتحادي الوطني. ))
ومن المنظور الإعلامي (( هذا تم في وسائل الإعلام المحلية. وهذا يتم بشكل حثيث في الساحة الثقافية التي أخذت طابعا محليا تنافسا صعبا مؤخرا.))
ومن المنظور الثقافي ((  والأخطر من ذلك ان هذا الجذب المحلي والطرد الاتحادي يتم الآن في التعليم، اي في عقر ومعقل الهوية الوطنية الاتحادية وذلك مع بروز موضة المجالس التعليمية في كل إمارة والرغبة في تطوير مناهج محلية مستقلة.  )) 

لقد استطاع الكاتب أن يقدم لنا نصاً غنياً بنبض الواقعية التي تعنى بحياة الإنسان الإماراتي..  وقد كان لذلك أثر على لغة الكاتب وأسلوبه ، ففي الجانب الواقعي نجد اللغة الواضحة المباشرة. و المقال منظما تنظيما واضحا من حيث الأفكار والمنطقية ، و غلب الطابع الأدبي على هذا المقال ، وعاطفة الشاعر في النص عاطفة حب وانتماء.  
ومن سمات النص : 
1) وضوح الأسلوب وذلك عن طريق الابتعاد عن الألفاظ الغريبة 

و العامية و الخيال البعيد . 
(2) قوة الأسلوب وذلك عن طريق البعد عن ضعف العبارة وتنافر

 الحروف و الحشو والجمل الطويلة  . 
(3) جمال الاسلوب وذلك عن طريق استخدام الالفاظ و الصور

 الخيالية المناسبة و المحسنات البديعية البعيدة عن التكلف . 

الخاتمة

وفي الخاتمة، أرى أن النص تتوافر فيه مقومات النجاح، من التجربة العميقة ، والتعبير الذي يصور التجربة ، ونرى أن الألفاظ والعبارات إنما تدل على عاطفة الكاتب التي تتمثل في حب الوطن والانتماء والولاء إلى هذه الأرض الطيبة، والخوف عليها من التهديدات التي تزعزع الهوية الوطنية، وكشف لنا عن الأضرار التي تنجم عن الخلل المحلي، وأنه أشد فتكاً من الخلل السكاني. 

ومن بعض المقترحات ، أن يتجنب الكاتب الوقوع في بعض من الأخطاء الإملائية ، وأن يسرد بعض الحلول التي يمكن أن تساهم في الحد من الخلل المحلي والسكاني، وأن يوازن في استخدام المحسنات البديعية ليبعد القارئ عن الرتابة والملل . 
نقاط القوة :

· العفوية  في الكتابة و عدم تكلف الأفكار .
· الأسلوب جميل الذي يظهر فيه غيرة الكاتب على وطنه . 

· أحسن الكاتب اختيار الكلمات ليوضح ما في مكنونات نفسه .

· الأفكار متسلسلة .

· المنطقية و الموضوعية في الطرح.
نقاط الضعف:

· بعض الأخطاء إملائية .

· تطرق لبعض القضايا  دون تمهيد للأفكار.

· ندرة استخدام المحسنات البديعية .
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